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 عرض %تاب

 مراجعة مذ%رات إبراه8م غوشة (المئذنة الحمراء)

 عوني فارس

 Eاحث في التارCخ

 

 المئذنة الحمراء عنوان الكتاب:

 مر7ز الز5تونة للدراسات والاستشارات لناشر:ا

 بیروت م%ان النشر:

 2008 تارCخ النشر:

 376 عدد الصفحات:

 

نشرها ي العامة التمذ7رات من أوائل اله الله، وشة، رحمتعتبر مذ7رات القBادI الفلسطیني الراحل إبراهBم غ

هم الاجتماعي 7دحفیها تفاصیل ، وتناولوا خوان المسلمین أو حر7ة حماسسلامیون فلسطینیون ینتمون إلى الإإ

 يالإسلام شرت مذ7رات لفاعلین في التBارسبb ونُ الإشارة إلى أنَّه مع ، 1والاقتصادI والسBاسي والتنظBمي

أو مذ7رات  )1993اهتموا بتوثیb تجارfهم في مجالات محددة، 7ما في مذ7رات غسان هرماس حول الإdعاد (

)، أو مذ7رات عوض 2000مذ7رات حسن سلامة (عدد من قادة الجناح المسلح لحر7ة حماس، مثل 

 العامة مذ7راتعدد من المذ7رات غوشة  وقد صدر dعد، 2)2006( )، أو مذ7رات محمد عرمان2001سلمي(

																																																													
الفلسطیني عبد الله أبو عزة، مذ7رات لى ع 2008مذ7رات عامة منشورة لإسلامیین فلسطینیین قبل عام اقتصر ما وقع بین أیدینا من  1

 IادBفي جماعة الإالق b8ة ،انظر: أبو عزة، عبد الله ،المسلمینخوان السابLلم للنسر دار الق ،الكو5ت ،مع الحر%ة الإسلام8ة في الدول العر
  .1986والتوز5ع، 

 إلى الواجهة ذ%رCات د. عدنان مسودة عنانظر: شلش، dلال، 7تاdة المذ7رات عند الإسلامیین الفلسطینیین، لاستفادة حول لمز5د من ا2 
 .2013بیروت، مر7ز الز5تونة للدراسات والاستشارات، ن في الضفة الغر8Lة وتأس8س حماس، الاخوان المسلمی
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)، ومذ7رات 2017محمد أبو طیر (مذ7رات )، و 2013عدنان مسودة (مذ7رات  منها: لقBادات إسلامBة فلسطینBة

 .3)2020، 2) (ج2018، 1موسى أبو مرزوق (ج

ن ، ولا نdالغ إ"حماس" ةdعد إحدt وعشر5ن سنة من تأسBس حر7ة المقاومة الإسلامBالنور مذ7رات غوشة رأت 

ا مً أكثر من خمسین عا سیرة صاحبها الذI نحت من عمرها إلى درجة عالBة من الأهمBة نظرً على قلنا dأنَّها 

ن ماس الإسلامییغانفي مسیرة طو5لة استهدفت  ،من موقع القBادةشارك، ، و في الكفاح من أجل فلسطین

حجر إلى أول  لالمیداني المتراكم من أو  فعل المقاومینوعاBش تحررI، الفلسطینیین في المشروع الفلسطیني ال

 ارج الحمساوI في تأسBسحول دور الخ -على حد علمنا- و7انت مذ7راته أول شهادة مفصلة منشورةصاروخ، 

لم  علاقاتها الإقلBمBة والدولBة، وهو دوروفي تعز5ز م7انتها في الساحة الفلسطینBة، وتطو5ر حر7ة حماس، 

تها، صاحب السیرة النضالBة العمBقة في تحولا ،و7ان من الطبBعي لمذ7رات غوشة ،Bعرف تفاصیله عامة الناس

ة الفلسطینBة، رسین للقضBللdاحثین والدا الا غنى عنهإلى المصادر التي  والكثBفة في تفاصیلها، أن تنضمّ 

 للمهتمین dفهم تجرfة الإسلامیین الفلسطینیین ونضالهم التحررI. اوخصوصً 

 

 مسیرة طوCلة من العمل لأجل فلسطین. .. إبراه8م غوشة 

الثاني/  ن تشر5نالقدس المحتلة في السادس والعشر5ن ممدینة براهBم داود غوشة في حي السعدBة في إلد وُ 

درجة ال7dالور5وس في الهندسة المدنBة والإنشاءات في مدارس القدس، وحصل على . درس 1936نوفمبر عام 

 .1961عام  ندسة في جامعة القاهرةمن 7لBة اله

 ان المسلمینالإخو جماعة انضم الى صفوف فdعد أن ا في سیرة غوشة منذ البداBة، حاضرً  الفلسطیني لهمُّ ا7ان 

 ،1955راdطة الطلdة الفلسطینیین في القاهرة عام أصdح من 7وادر خمسینBات القرن الماضي، بداBة  في القدس

حه الإ، و 1960المسلمین الفلسطینیین عام  خوانتش7یل تنظBم الإ و7ان ممن عاصروا خوان للدخول في رشَّ

عن الفلسطینیین في الكو5ت، 7ما 7ان من  1964 انتخاdات اختBار أعضاء المجلس الوطني الفلسطیني عام

قاومة عام للم المقاومة الفلسطینBة في الأردن إلى بناء خنادق وملاجئ ئل من ناصروا الكفاح المسلح، ودعواأوا

																																																													
مارس الإسلامیون الفلسطینیون ش7لا آخر من التذ7ر، تمثَّل في المشار7ة في برامج حوار5ة تستهدف نdش الذاكرة، 7ما في مشار7ة الشیخ 3	

على مان الحمد في برنامج مراجعات B، ومشار7ة القBادI سل1998عام ز5رة على فضائBة الجر د Bاسین في برنامج شاهد على العصأحم
 .2010عام فضائBة الحوار 
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سم في قوعملوا dعد الن7سة على الانخرا� في المشروع الوطني التحررI،  خوان جماعة الإ وا، وحثَّ 1968

 . للجماعة ینلتاdعا ا في جهاز فلسطینولاحقً  ،فلسطین

 لحر7ةأسس أول لجنة سBاسBة ل، حین 1989في الكو5ت منذ عام أ بدمع حر7ة حماس فالرسمي مَّا عمله أ 

ا في ، وعضوً 1991ا dاسمها عام سم�B ا ر ناطقً ، و 1990في الخارج عام في الخارج، ثمَّ أصdح ممثل الحر7ة 

مع حر7ة فتح،  )، وعضو وفدها للحوار2004-1995لمجلس شوراها بین عامي ( ام7تبها السBاسي، ورئBس

 .1991الحر7ة في لقاء الفصائل الفلسطینBة العشر في دمشb عام  وممثل

الى  ضمن وفد الحر7ات الإسلامBةفمثَّلها ، المحBطین العرfي والإسلاميعمل غوشة على انفتاح الحر7ة على  

في مؤتمر تأسBس القBادة الشعبBة الإسلامBة )، و 1991-1990بین عامي ( السعودBة والعراق أثناء أزمة الخلیج

في أنقرة عام تمر حزب الرفاه التر7ي وفي مؤ  ،1991، وفي مؤتمر دعم الانتفاضة في طهران عام 1990عام 

1996 . 

ي حماس، ردني على خلفBة عمله فمن النظام الأ تعرض لمضاBقاتثیر أثناء مسیرته الكفاحBة، فناله أذt 7وقد 

، رة من الزمنوأdعد عن الأردن لفتالجبر5ة، الإقامة فُرضت علBه و  ،من السفر هومنع ،هواعتقال ،هاستجواd جرt ف

 إلى أن توفاه الله في السادس والعشر5ن من آب/ أغسطس الماضي. ا على مواقفه تً لكنَّه dقي ثاب

 نظرة على فصول الكتاب 

تجارfه على الصعد الاجتماعBة والاقتصادBة والسBاسBة. غوشة سرد فیها ، فصلاً خمسة عشر حوت المذ7رات 

والعلاقات ، 1948حتى عام  في مدینة القدس ذ7ر5ات طفولتهعائلته ومولده و  والثاني الأول الفصلانتناول 

ا إلى وانتقال عائلته إلى أر5حا ثم العودة مجددً ، 1948حرب عام و بین الطوائف الدینBة المختلفة داخل المدینة، 

لمین، خوان المسوالتحاقه بجماعة الإالتحر5ر، ، وظهور حزب القدس، وfداBة معرفته ببیئة العمل الإسلامي

 خوان على مستوt الوطن العرfي.الإ نشاطاتها وتعرفه على dعض قBاداتوانخراطه في 

 تهرحلة دراسم، وتفاصیل في القدس المرتdطة dالنشا� الإخوانيdعض الوقائع  والراEع الثالث نالفصلا وذ7ر  

القاهرة،  والانخرا� في راdطة طلdة فلسطین فيفي مصر، وعمله مع الإخوان الفلسطینیین والأردنیین ، للهندسة

علاقة و إنشاء منظمة التحر5ر، لن للإخوان المسلمین في قطاع غزة، و وتش7یل أول تنظBم فلسطیني غیر مع

  .ان المسلمین الفلسطینیینأول مراقب عام للإخو سیرة هاني dسBسو و ر7ة فتح، إخوان فلسطین dح



	 5	

ز   1967حرب عام وتطرق إلى على صعید العمل الهندسي، إنجازاته على  والسادس الخامس نالفصلا ور7َّ

النظام و الفلسطینBة لمقاومة صائل اخوان من الصدام بین فظهور معس7رات الشیوخ، وموقف الإوتداعBاتها، و 

 ًdة المهندسین،نشاطه فا من الأردني، وشرح جانd1973 الملك طلال، وحرب عام دّ سوعمله في مشروع  ي نقا ،

  وتداعBاتها. 1979عام  وثورة الخمیني

ماعة داخل جتش7یل قسم فلسطین ، مثل سطینعن جوانب من العمل الإسلامي لفل الفصل الساEعو7شف 

ن وأشار إلى ، 1978ع إخوان الأردن سنة ، وذلك dعد أن اندمج التنظBم الفلسطیني في قطاع غزة مخوانالإ تم7ُّ

وقطاع غزة من الضفة الغرBfة  الإخوان، dحضور عدد من قBادات 1983سنة  ؤتمر الداخليالمالقسم من عقد 

 م، والذI اعتبر في حینه نقطة تحول مهمةد مشعل وغیرهخالو د الفتاح دخان، عبو  ل حسن القیb،أمثاوالخارج 

لشامل خوان في الاستعداد العملي للانخرا� اشرع الإ فقدح القضBة الفلسطینBة، في مسار العمل الإخواني لصال

 أبدfیَّن 7یف و جهاز فلسطین dقرار من التنظBم العالمي للإخوان، روع الفلسطیني التحررI، وتأسBس في المش

و7یف  ،Bفة المراقب العام للإخوان آنذاك، dطلب من محمد عبد الرحمن خل1989في حر7ة حماس سنة ه تفرّغ

 .للحر7ة مهمة تش7یل أول لجنة سBاسBة هأسندت ل

حر7تین في حوار التفاصیل  dعض دَ رَ وسَ ، فتحو حماس بین حر7تي علاقة التطور  لفصل الثامنا واستعرض 

زمة، عن اجتBاح العراق للكو5ت ومشار7ته الجهود لحل فتیل الأَ تحدث و  )،1991-1990الBمن بین عامي (

ماس ححر7ة ترسBم العلاقة بین fداBة حماس من الكو5ت للأردن، و  بداBات قدوم عدد من قBادات توقف عندو 

 .1991أواخر عام  dاسم حماس ارسم�B  ناطقا، وتعیینه الح7ومة الأردنBةو 

، علاقات حماس الخارجBةع سُّ وَ تَ و ، أسس العلاقة بین حر7ة حماس والأردن التاسع والعاشر الفصلانوشرح 

تب م7ا للوانتخاب خالد مشعل رئBسً أوسلو، والتوتر بین حماس والأردن، وأنشطة حماس في مواجهة اتفاق 

  .B1995ة عام السBاسي نها

 وتحر5ر الشیخ أحمد، ة اغتBال خالد مشعلعلى محاول الضوء الحادc عشر والثاني عشر الفصلان وسلَّ�

ماس في اعتقال قBادات ح، وتوتر العلاقة بین الحر7ة والنظام الأردني، وما تلاها من Bاسین وجولته في الخارج

 ) إلى قطر.Bم غوشة، وسامي خاطر، وعزت الرشbمشعل، وإبراهخالد ، واdٕعاد القBادات الأرfعة (الأردن
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تفاضة ان ، واندلاعتطور العلاقة مع دمشbعن والراEع عشر والخامس عشر  الثالث عشر الفصول وتحدث في

وز ، وف2004عام  ووفاة Bاسر عرفات، 2000 في حز5ران/ یونیو عامإلى الأردن قصة عودته ، و الأقصى

 . 2007عام  ، وسBطرة حر7ة حماس على قطاع غزة2006عام  التشر5عBةحماس في الانتخاdات 

  تأس8س حر%ة حماس

التي  یلالكثیر من التفاص تأسBس حر7ة حماس أهمBة استثنائBة، إذ تكشف لأول مرة غوشة حولتكتسب رواBة 

التحضیرات المسلح، و ا dف7رة تبنیهم للكفاح 7انت محجوdة عن القار� حول الحراك داخل الإخوان المرت�d أساسً 

ـ"عشر5ة ب ، فBما أُطلb علBهعشرة أعواموالتي استمرت حوالي التي سdقت الإعلان عن انطلاق حر7ة حماس، 

الانخرا� في  إخوانBةغوشة ومجموعة شdابBة ، ورغdة 67بل إنَّها تعود dالقار� إلى تداعBات حرب ، 4التأسBس"

-1967وتأسBسهم لما أسماه بـ" الحر7ة التصحBحBة" التي استمرت بین عامي ( في مشروع مقاوم إخواني صرف،

طلاق المشروع في إ(لاحقا حماس الخارج)  الخارج ا من دور إخوانا مهم� ا جانdً تكشف أBضً و  ،5)1970

ح، ، الفلسطیني التحررd IصBغته الاخوانBة تنظBم  ، مجرد1987قبل عام  أن إخوان فلسطین لم 7Bونوا7ما توضِّ

إخوان  الذI ضم في عضو5ته ،في الخارج، وأن تنظBم dلاد الشامارتdاطاته التنظBمBة  ، وإنما لهمحلي معزول

 في تأسBس الحر7ة وتطو5رها.ا ا هام� لعب دورً  ،ن وإخوان الأردنفلسطی

واقع ورة الص لا شك dأنَّنا dعد رواBة غوشة أصdحنا أكثر دراBة dمرحلة تأسBس حر7ة حماس وما تلاها، وdاتت

، ومع ذلك ما زلنا dحاجة إلى شهادات جدیدة لقادة و7وادر اأكثر وضوحً منذ أواخر سdعینBات القرن الماضي 

       .6فاعلة شار7ت في التأسBس لتلك المرحلة وما dعدها

 فتح بین حر%تي حماس و حول العلاقة 

																																																													
ین عشر5ة التأسBس" وBقصد بها السنوات الممتدة بحر7ة حماس على تلك المرحلة اسم "أطلb خالد مشعل رئBس الم7تب السBاسي السابb ل4 

 ". 1987-1977عامي " 
عدنان  ثلمعدد من الشdاب الإخواني في الأرض المحتلة دفع قBادتهم لتبني الكفاح المسلح، تذ7رنا قصة الحر7ة التصحBحBة dمحاولات 5 

الف7رة لم  Bعزز الاعتقاد dأنالذI الأمر dضرورة البدء dمقاومة الاحتلال،  1976اقناع إخوان الخلیل عام الذI حاول مسودI، رحمه الله، 
ا الشdاب، وإن لم تجد ترجمة عملBة لها إلا في ثمانینBات القرن ، خصوصً 1967منذ هز5مة حز5ران عام  خوانعن أوسا� الإتكن غائdة 
    .72-71انظر: إلى الواجهة، مصدر سابb، ص الماضي، 

م dعض قادة الحر7ة شهادات مهمة عن مرحلة التأسBس نُشرت في dعض المجلات 7ما في شهادة خالد مشعل 6   مجلة الدراسات فيقدَّ
  . )2008، خر5ف 76عدد الفلسطینBة (
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هي إذ ، و والمحطات التي مرت بها فتحء على جذور العلاقة بین حر7تي حماس و ات غوشة الضو تسل� مذ7ر 

عام  اء الرسمي الأول بینهما في صنعاءتسرد تفاصیل جولات الحوار الساخنة بین الحر7تین منذ أن عقد اللق

، وفي الخرطوم عام 1992، وفي تونس عام 1991، وفي عمان عام 1991في الخرطوم عام ثم ، 1990

سBس للعلاقة في التأ dعض التجارب الساdقة التي 7ان لها تأثیرها العمیb ها تستعیدفإن ،1996، وعام 1993

  . ا مرحلة تأسBس حر7ة فتحبین الطرفین على الش7ل الذB Iعرفه الجمBع، خصوصً 

dالوسائل  ،وdمحاولات فتح احتواء حماس ، 7ما ظهرت في المذ7رات، dالتوتر،تسمت العلاقة بین الحر7تینا

 ير7تین في مواقع الفعل السBاسي فبین الحالتطورات المیدانBة ر المذ7رات إلى أن وتشیالخشنة والناعمة، 

دفعت الطرفین للحوار، إضافة إلى محاولات فتح والمؤسسات الأهلBة في الأرض المحتلة والنقاdات الجامعات 

ا ووحیدً  اشرع�B  ممثلاً  dمنظمة التحر5ر dالاعتراف وفb مقاسها، وإقناعهامجلس الوطني ضم حر7ة حماس لل

ل حتلاسBاسات الامواجهة ، و في ظل الانتفاضة دعم المقاومة في الداخل المحتل7ان ، 7ما للشعب الفلسطیني

، إحدt أهم عناو5ن جلسات الحوار 1992د إلى مرج الزهور أواخر عام dعاضد الفلسطینیین، سBما حادثة الإ

    بین الحر7تین. 

  حماس وعلاقتها الإقل8م8ةحر%ة 

مذ7رات، وقد سرد غوشة dعض تفاصیل المجهود الحمساوI للانفتاح ا من الاس الإقلBمBة جزءً ش7ّلت علاقات حم

 نتائج هذا المجهود ومآلاته. دول الإقلBم، و  على

 الأردنالعلاقة مع  -

 ا من مذ7رات غوشة، وقد بدت هذها 7بیرً الساحة الأردنBة حیزً  أخذ العمل الإسلامي لصالح فلسطین على

ا من النشاطات الإخوانBة لصالح ا مهمً جانdً حتضنت الساحة في dعض محطات العمل نموذجBة، إذ ا

ا وانطلاقً  ،سBاسي لحر7ة حماسعلني لأول م7تب منذ سdعینBات القرن الماضي، و7انت المقر ال فلسطین

 سBع علاقاتها الإقلBمBة والدولBة. بدأت حماس بتو منها 

على أساس السماح تقوم ، 1993عام مع النظام قة مع الأردن عبر تفاهمات رتبت حر7ة حماس العلا

ر5ة ملBات عس7وأن لا تقوم dعلا تتدخل dالشأن الأردني، dالعمل السBاسي والإعلامي على أن للحر7ة 

لسلة سا dعد ، خصوصً dعد أقل من سنة التضییb على الحر7ةd لكن الأردن بدأت ا من الأردن،انطلاقً 
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عرfة مع دولة  توقBع اتفاقBة وادIالأردن بوقBام ، 1994عام العملBات النوعBة التي نفَّذتها 7تائب القسام 

 . وقف نشاطات حماس فوق أراضیهاب عمانالسلطة الفلسطینBة  ومطالdات ،1994الاحتلال عام 

هاء إقامة قام الأردن بإن، ثمَّ توقف التصر5حابdاستدعاء غوشة والطلب منه الأردنBة الأجهزة الأمنBة  تبدأ

، وفرض حظر 1996عام ا ا حمساو�B ستین 7ادرً ، ثمَّ اعتقال 1995عام موسى أبو مرزوق وعماد العلمي 

 على التضییbمن السفر، وقد زاد ، ومنع قBادات الحر7ة 1997قال غوشة عام إعلامي على الحر7ة، واعت

 الفلسطیني، عن الهمَّ خوان الدعوة إلى ابتعاد الإالأردن، على خلفBة التdاینات بینها وfین إخوان  الحر7ة dعد

علنتها محظورة أ لأردنBة dحb حر7ة حماس ذروتها عندما أغلقت م7اتب الحر7ة و ووصلت الإجراءات ا

 �Bلتهم  ،1999 عاما، واعتقلت قادتها قانون       إلى الدوحة  في شهر تشر5ن الثاني/ نوفمبر من نفس العام. ثم رحَّ

 العلاقة مع سورCا -

 َّdو عتت ،bسة التي لعبت دورً  تتناولت المذ7رات العلاقة بین حر7ة حماس ودمشBا محور�5  االعوامل الرئ

dعد  االدور الذI لعبته الحر7ة في الانتفاضة والتعاطف الكبیر معها، خصوصً ها، منها في نسج

خر dعاد إلى مرج الزهور أواو7وادرها، سBما الإالإجراءات القاسBة التي اتخذها الاحتلال dحb قBاداتها 

 هتوقBع اتفاق أوسلو، وما نتج عن تلك العوامل ومن .العون للمdعدین، حیث قدمت دمشb 1992عام 

حماس  حاجةو التوتر بین حر7ة حماس والأردن، ضة احتضنتها دمشb، و عارِ من تحر7ات فلسطینBة مُ 

ي dعد علمأبو مرزوق وال من استقبلت دمشb 7لاً  فقد، ةنها من العمل dحر5َّ لفضاء سBاسي مفتوح Bم7ّ 

 bاسین دمشB ثمَّ استقبل، 1998عام خروجهما من الأردن، ثم زار الشیخ أحمدbأبو مرزوق  ت دمش

  . 2000سdة للحر7ة ابتداء من العام ، وقد أصdحت الساحة السور5ة الأهم dالن1999ا عام مجددً 

 إیرانع مالعلاقة  -

ا في بناء علاقة متینة بین حماس وطهران، وحسب المذ7رات، فقد زار وفد حمساوI لعب غوشة دورً 

، و7انت تلبBة لدعوة رئBس مجلس الشورt للمشار7ة في 1991عام برئاسة غوشة طهران أول مرة 

dالقBادة الرسمBة الإیرانBة، ابتداءً من وز5ر الخارجBة ثم رئBس  اجتمع الوفدو ، جان دعم الانتفاضةمهر 

في  ، وتم في هذه الز5ارة تسمBة ممثل لحماسالمرشد الأعلى للثورة الإیرانBةهور5ة، والسید خامنئي الجم

الوقت، وأصdحت طهران من الداعمین  العلاقة مع مرور ت، ثم توطداءومل 7ما Bعامل السفر إیران، وع

 .2001ا لدعم انتفاضة الأقصى عام رً الأساسیین للمقاومة، و7ان أن عقدت dعد سنوات مؤتم
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ومل وفد ع فقدصلاحیین، ا في الموقف من حماس بین تBارI المحافظین والإوتظهر المذ7رات تمایزً 

 أBام رئاسة محمد خاتمي ببرود شدید. 7ان في ز5ارة لطهران حماس ل

 

  خاتمة 

لت بتفاصیلها الكثBفة والمثیرة إضافة نوعBة  أحسن إبراهBم غوشة، رحمه الله، في نشر مذ7راته، إذ ش7َّ

، ا حین أdانقً ، و7ان موففي المشروع الفلسطیني التحررI في الكتاdة عن فلسطین وإسلامییها، ودورهم 

 7ة حماس،تطوBع حر عن موقفه الصلب في مواجهة مشار5ع  في أكثر من موضع في المذ7رات،

تاحة الفرصة له إ، وما وتطو5رها الاستراتیجBةا على B7فBة الحفا� على م7تسdاتها ا ح�B ه نموذجً ئوإعطا

ا ه مدافعً اتعاش حBلرجل  ، إلا جزءً من الوفاءوتضمینها في 7تاب ونشره لتقدBم شهادته على العصر

        من dحرها إلى نهرها. فلسطین  عن

 

 

 

  

  

 

	


